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Efforts of Imam al-Bayhaqi v 458 eIn the affirmation and defense of faith 
Nawaf Mohammed Al Harbi 

 

Abstract: 
This study deals with issues of Islamic doctrine, which was excelled by one of the former 

imams, Imam Ahmad bin al-Hussein al-Bayhaqi (d: 458 Hijri). These issues discussed in 

the research are: the intercession of our Prophet Muhammad peace be upon him, the 

proof of Paradise and the vision of God Almighty and the fact of the torment of the 

grave. It is noted that these issues, which have differed by a number of former scientists, 

denied by some and supported by many. However, today there are a large number of 

those who have been influenced by the secular ideas of our Islamic societies. Therefore, 

the author of this research has been influenced by what Baihaqi reported in some of his 

books, which dealt with many issues in the doctrine, including these three. Since Baihaqi 

has followed the honest and righteous scholars of the nation which they have proved the 

validity of intercession, the vision of God Almighty in the afterlife, and confirmed the 

torment of the grave through texts of legitimacy, which is unambiguous. 

 

For this purpose, the researcher followed the views of Baihaqi and most notably in this 

limited and useful research.  
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جھود امام البيھقي ت   ھـفي أثبات العقيدة والدفاع عنھا  458  
 نواف محمد الحربي

 

 الملخص

ن يتناول ھذا البحث دراسة مسائل العقيدة ا�س�مية ممّا برع فيه أحد ا�ئمة السابقين، وھو ا�مام أحمد بن الحسي
، ثم إثبات الجنة ورؤية الله سبحانه ρمسألة شفاعة نبينا محمد : ، وھذه المسائل التي يتناولھا البحث)ه458:ت(البيھقي

فانكرھا . وي�حظ أنَّ ھذه المسائل ممّا قد اختلف فيھا عدد من العلماء السابقين. حقيقة عذاب القبر: وتعالى، والثالثة
ه ا�يام كبيراً خاصة من أولئك الذين تأثروا با�فكار العلمانية الطارئة على غير أنَّ ھذ. بعضھم وأيدھا كثيرون

ولھذا فإنَّ كاتب ھذا البحث قد تأثر بما أورده البيھقي في بعض مؤلفاته التي عالج فيھا مسائل جمّة . مجتمعاتنا ا�س�مية
�مة الصادقين والصالحين فقد أثبت صحة الشفاعة، ولما كان البيھقي قد اقتفى أثر علماء ا. في العقيدة ومنھا ھذه الث�ثة

ومن أجل ذلك قام . ورؤية الله سبحانه وتعالى في ا`خرة، وثبوت عذاب القبر بالنصوص الشرعية التي ^ لبس فيھا
  . الباحث بتتبع آراء البيھقي وأبرزھا في ھذا البحث المحدود والمفيد بإذن الله تعالى

  .لعقيدة ا�س�مية، الشفاعة، عذاب القبرمسائل ا :الكلمات المفتاحية
 

  :المقدمة
إنَّ الحمد e نحمده ونستعينه ونعوذ باe من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يھده الله ف� مضل له، ومن يضلل 

َ ياَ أيَُّ [.ف� ھادي له، وأشھد أنَّ ^ إله إ^ الله وحده ^ شريك له، وأشھد أنَّ محمداً عبده ورسوله ھَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ
سْلمُِونَ  ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ [). 102:آل  عمران ()حَقَّ تقُاَتهِِ وََ تمَُوتنَُّ إَِّ وَأنَتمُ مُّ ياَ أيَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ

 َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَاJْرَْحَامَ * كَثيِرًا وَنسَِاءً  وَخَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبثََّ مِنْھُمَا رِجَاً َ كَانَ عَليَْكُمْ * وَاتَّقوُا اللهَّ إنَِّ اللهَّ
  : أما بعد). 1:النساء ()رَقيِباً

فانَّ الحديث عن جھود العلماء في زمن معين من التاريخ يصعبأن يوفى به في بحث محدود، ولعلّ ھذا ينطبق على 
إذْ ھو من جملة أولئك العلماء الذين لقيت جھودھم مكانة عظيمة في نشرالعقيدة –رحمه الله –مام البيھقي شيخنا ا�
فقد برز ذلك من خ�ل تدريسه وتأليفه ورده على المبتدعة في عصره، وقد أثنى عليه العلماء قديماً وحديثاً . ا�س�مية

ا�س�م ابن تيمية، وابن القيم وغيرھم، و�جل ذلك ارتأيت أن أتتبع في عدد من مؤلفاتھم ونذكر منھم ا�مام الكبير شيخ 
بالدراسة والبحث جزءً من بعض جھوده في بعض المسائل المتعلقة بالعقيدة لما لھا من أھمية في دراسة العقيدة 

 . نا ا�س�ميةا�س�مية لتكون نبراساً نيرّاً للباحثين وللدراسين وللقراء المھتمين بعقيدة السلف الصالح �مت

  :من الدوافع التي حملني على اختيار ھذا الموضوع ما يأتي: أسباب اختيار الموضوع 
مصدراً أميناً `راء كثير من علماء السلف التي استعان بھا  -رحمه الله  - أنَّ ا�مام البيھقي يعد  -1

يستندون في إيرادآراء علماء السلف إلى  - ممنھ- كثير من العلماء من بعده كشيخ ا^س�م ابن تيمية، وابن القيم وغيرھما
  .ما أورده البيھقي عنھم

  :أھداف البحث
 .أنْ ندرس سيرة ا�مام البيھقي، وأھم مؤلفاته في أثبات عقيدة ا^يمان باليوم ا`خر -1

  .أنْ نبين جھوده في إثبات أرائه بالنظر في القضايا المتعلقة با�يمان باليوم ا`خر -2
  :وثقافته وأسباب تطويره لمذھبهنسبه : المبحث اول 

  :أ ـ نسبه    
مجدد المذھب الشافعي في الفقه وأحد , 1)ه458: ت(أحمد بن الحسين بن علي بن عبدا e بن موسى : ھو اWمام البيھقي

الذي وصفه ) ه406: ت(، وكذلك بشيخه ابن فورك )ه324: ت(تأثر في العقيدة بأبي الحسن ا^شعري . أع�م المحدثين
وذكر شيخ ا^س�م  - رحمه الله - ، وكان ا�كثر أثراً في ا^تجاه العقدي للبيھقي2بأنه كان أشعرياً رأساً في الك�م: ذھبيال

كان اماماً حجةً بارعاً في علم الحديث : ، واتفق العلماء على أنَّ البيھقي3أنه من فض�ء المذھب ا�شعري: ابن تيمية
اته وھو يرتع في رياض العلم والمعرفة حتى تفوق على علماء عصره، وسار إليه وعلله والفقه وأصوله، إذْ أمضى حي

الركبان للنھل من علمه حتى ذاع صيته في كل أصقاع ب�د المسلمين، فكان ذلك شاھدا عًلي سعه اط�عة وأصالة 
: وصفه بأنَّه) ه771: ت(ثقافته، فكان محلَّ إعجاب من عاصره ومن أتى بعده من العلماء، حتى إنَّتاج الدين السُبكي 

                                                            
  ).94/12(علي شيري، دار إحياء التراث العربي، : ، تابن كثير، البداية والنھاية1
  ) .216/17(ھـ،1393, شعيب ا�رناؤوط، مؤسسه الرسالة: ، تالذھبي، سير أعYم النبYء2
  ).6/53(أنور الباز وعامر الجزار،  دار الوفاء، : ، ت3، ط شيخ اWسYم ابن تيمية، مجموع الفتاوى3
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كان أحد علماء المسلمين، حافظٌ كبيرٌ، فقيهٌ جليلٌ حافظٌ كبيرٌ، وأصولي نحريرٌ، زاھدٌ ورعٌ، قانت e، جب�ً من جبال 
  .4"العلم

  :ب ـ ثقافته
والتي وافق كان ذا معرفةٍ واسعةٍ بالمذاھب المختلفة التي تشعبت آراؤھا، واختلفت مذاھبھا وأھواؤھا،  :ــ في العقيدة

فيھا منھج ا^شاعرة في أغلبھا، كما أنه سار في تأليفه على طريقة المحدثين؛ فألف في ذلك كتباً قيمةً منھا الخاص في 
كإثبات عذاب القبر ونعيمه، والبعث والنشور، والقضاء والقدر، وا�سماء والصفات وحياة ا�نبياء في : مسائل معينة

كتاب ا^عتقاد والھداية، وسيكون بحثنا ھذا من أوضح الشواھد على سعة اط�ع : ومنھا ما ھو عام مثل. قبورھم
  . البيھقي ومعرفته بمسائل العقيدة

ا الحديث وكان أيضاً ناقداً للرجال، . فكان أشھر ما نبغ فيه البيھقي واشتھر به إذ استحق لقب الحافظ واطلق عليه :ـــوأمَّ
إنَّ القاضي إذا توقف في قبول شھادةِ مَنْ ^ : "لشھود ويوضح ذلك في كتابه بقولهولذا تعد العدالة عنده ألزم من عدالة ا

ومن ا�دلة على نبوغه في ھذا العلم . 5...."يعرفه على درھم حتى يعرفه فأولى بنا أنْ نقف في رواية من ^ نعرفه
  . رسالته الشھيرة إلى أبي محمد الجويني

نصيبٌ وافرٌ فقد تضلع في ھذا الفن وأصبح من أھل الخبرة فيه و^ أدل –مه الله رح- كان للبيھقي ـ :ـــ وفي مجال اللغة
على ذلك من كتاب ألفه للرد على منتقدي ا�مام الشافعي في مسائل لغوية ادعوا غلطه فيھا فرد عليھم في كتابٍ 

ذكر ثناء العلماء عليه في ، حيث "ا^نتقاد علي أبي عبد الله بن محمد بن ادريس الشافعي: "خصصه للرد عليھم سماه
اللغة، وأثبت صحة ما قاله وخطأ انتقادھم له، وتصدى لتلك ا^نتقادات بأدلةٍ لغويةٍ دامغةٍ ما ينَْبني عليه سعةَ اط�عهِ 

  . وتمكنهِ من ھذا العلم ا�صيل
   :ج ـــ تطويره لمذھبه

  .كان له دور في ربط المذھب ا^شعري بالفقه الشافعي-1
ي عن علم الك�م ولما ذكر أقوال الشافعي المشھورة في ذم الك�م وأھله علق البيھقي على ذلك مبرراً ما دافع البيھق-2

  . نقله العلماء من ا�خذ بالعقل أوعلم الك�م
، )ھـ445(قام البيھقي بدور عظيم في الفتنة التي وقعت على ا�شاعرة المعروفة بفتنة القشيري والتي وقعت سنة -3   

  .6عدة سنوات حيث أعلن في نيسابور لعن أبي الحسن وا�شعريواستمرت 
  .جھود اWمام البيھقي في اثبات المباحث المتعلقة باWيمان باليوم ا`خر: المبحث الثاني 

  .أوـً إثبات الشفاعة وأنھا Jھل الكبائر
: ذلك المعتزلة في عقيدتھم وقالوا فقد أنكر. يتضح جھود ا�مام البيھقي في الرد على من أنكر الشفاعة �ھل الكبائر

بخلود من دخل النار من عصاة الموحدين الذين يشھدون أنْ ^ إله ا^َّ الله وحده ^ شريك له، ويشھدون أنَّ محمداً عبده 
، ويقيمون الص�ة، ويؤتون الزكاة، ويصومون رمضان، ويحجون البيت الحرام ويسألون الله الجنة، "ρ"ورسوله 

من النار في كل ص�ة ودعاء غير أنھم ماتوا مصرين على معصية عملية عالمين بتحريمھا معتقدين  ويستعيذون به
ومن ذلك ما يذكره القاضي . مؤمنين بما جاء فيه الوعيد الشديد فقضوا بتخليدھم في جھنم مع فرعون وھامان وقارون

نَّ الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ أمَْوَاَ لْيتَاَمَى ظلُْمًا إنَِّمَا يأَكُْلوُنَ فيِ إِ [: عبدالجبار في كتابة في إنكار الشفاعة بعد ذكره لعدة آيات منھا
فقد دلت ھذه ا`يات أنَّ كل من ارتكب من الكبائر فھو في النار إ^َّ : "بقوله) 10:النساء()بطُوُنھِِمْ ناَرًا وَسَيصَْلوَْنَ سَعِيرًا

ا ا�مام البيھقي فيرى أنَّ الشفاعة ثابتةٌ في كتاب الله وسنة نبيه.7"د، وأنَّ ما ورد فيھا من أخبار فھي آحا...أن يتوب - وأمَّ
، ومنھا ماھو عام له ولغيره من ا�نبياء - -وأن لھا أنواعاً وشروطاً منھا ما ھو خاص بالنبي "  - 

  .والم�ئكة والمؤمنين،وأكد على أن الشفاعة تكون �ھل الكبائر من أمته كما في مؤلفاته
  :ھود اWمام البيھقي في ھذه المسألة فيما يأتيوتتضح ج

إثباته ھذه المسألة والتي وقع فيھا الخ�ف با�دلة من الكتاب والسنة النبوية بأسانيده المتصلة سواءً كانت ھذه ا�دلة - 
  .رواھا باللفظ أو بالمعنى، وكذلك بحشد ا�دلة على إثبات ذلك  بذكرھافي عدة أبواب مختلفة

  .ره ل�يات مع بيان أسباب النزول وأقوال السلف في المسألةوكذلك تفسي - 
وكذلك في بيان آرائه من خ�ل تأليفه للكتب العامة والخاصة المتعلقة في إثباتھا، ولذا نجد كثرة ا�حا^ت  - 

  .فيكتبھلتوضيح حقيقة ھذه المسائل وتسھيلھا على المطلعين
  :ومن اJمثلة على ذلك.سألة بأدلةٍ شرعيةٍ وعقليةٍ ولغويةٍ وكذلك في الرد على المخالفين �ثبات ھذه الم - 

                                                            
لطباعة محمود الطناجي وعبد الفتاح الحلو، دار ھجر ل: ، ت2، ط السُبكي، طبقات الشافعية الكبرى4

  ).8/4(ھـ،1399والنشر،
  ).127/1(م 1990محمد تلطف الرحمن، : مكتبة الملك فھد بالرياض ت البيھقي، القراءة خلف اWمام،5
  .333محمد العج�ن، ص: م، ت1،1999، مكتبة المعارف ، ط شيخ اWسYم ابن تيمية ، التسعينية6
  .91م ، ص1988، مطبوعات جامعة الكويت، 1طفيصل عون، : ، تالقاضي عبد الجبار، شرح اJصول الخمسة7
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 ):باب ترتيل القراءة :(فقال.سأل الشفاعة من الله  -- أنَّ النبي ، )السنن الكبرى(ـ ما أورد البيھقي كتابه 1
، وھو يصلي ذات ليلة، وھو يردد آية حتى أصبح بھا يركع وبھا -- سمعت رسول الله : "قال - τ-فعن أبي ذر

بْھُمْ فإَنَِّھُمْ عِباَدُكَ [سجد ي اني : "يا رسول الله ما زلت تردد ھذه ا`ية حتي أصبحت، قال: ، قلت)118:المائدة ()إنِ تعَُذِّ
  .8"سألت ربي الشفاعة �متي وھي نائلة لمن ^ يشرك باe شيئاً 

دخل شطر أمتي الجنة خيرت بين الشفاعة وبين أن ي" :-- قال رسول الله  - τ- ثم روي عن عبدالله بن عمر
  .9"ولكنھا للمذنبين والمتلوثين الخطائين. أترونھا للمؤمنين المتقين؟ ^. فاخترت الشفاعة؛ �نھا أعم وأكفى

، وذلك مما ورد )باب القول في الشفاعة وبطYن قول من قال بتخليد المؤمنين في النار: (ثم أثبت الشفاعة بقولهـ 2
إذ يريد البيھقي في ھذا الباب اثبات الشفاعة العظمى �ھل الموقف ). ة الى سبيل الرشاداعتقاد والھداي(كتاب ذلك في 

  :منھا .يوم القيامة، وبدأ بھا �نَّ الشفاعة مجمع عليھا بين السلف وأھل البدع ب� إنكار، ثم أتى با�دلة التي تثبتھا
دْ بهِِ [: -- قال الله عز وجل لنبيه- أ ناَفلِةًَ لَّكَ عَسَىٰ أنَ يبَْعَثكََ رَبُّكَ مَقاَمًا  وَمِنَ اللَّيْلِ فتَھََجَّ

حْمُودًا أنا أول شفيع يوم القيامة : " - -قال رسول الله : قال - τ-عن أنس بن مالك" ،وبسنده )79:ا^سراء()مَّ
، أخرجه مسلم من "وأنا أكثر ا�نبياء تبعاً يوم القيامة، إنَّ من ا�نبياء لمن يأتي يوم القيامة مامعه مصدق غير واحد

  .10"أوجه عن المختار
يجمع المؤمنين يوم القيامة فيھتمون  ذلك :"قال -- عن النبي  - τ- ثم أورد بعض ا�حاديث بسنده عن أنس - ب

، ولكن ائتوا محمداً عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما ...اليوم فيقولون لو استشفعنا على ربنا يريحنا من مكاننا ھذا
فيأتونني فأنطلق معھم فأستأذن علي ربي فيؤذن لي فإذا رأيت ربي وقعت له ساجداً : "-- ل رسول الله تأخر، قا

وقد استنبط البيھقي من  . 11"فيدعني ما شاء الله أنْ يدعني، ثم يقول لي يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع
للرد على مَنْ أنكر الشفاعة من . 12رج منھا حديث أبي سعيد في ھذا الباب بيان حال من يبقى في النار ومن يخ

  .المعتزلة
أمّا أھل النار الذين ھم أھلھا، فانھم ^ يموتون فيھا و^ : " -- قال رسول الله : قوله- τ-ثمّ أورد عن أبي سعيد- ج

ر فبثوا على يحيون، ولكن أناساً تصيبھم النار بذنوبھم، حتى إذا كانوا فحماً اذُن في الشفاعة، فجيء بھم ضبائر ضبائ
وكان . 13"فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل : يا أھل الجنة أفيضوا عليھم من الماء، قال: أنھار الجنة، ثم قيل

ةٍ [: أبو سعيد إذا حدث بھذا الحديث يقول فإنْ لم تصدقوا فأقرأوا   يظَْلمُِ مِثْقاَلَ ذَرََّ َ ھَا وَإنِ تكَُ حَسَنةًَ يضَُاعِفْ * إنَِّ اللهَّ
، وفي الصحيحين من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسََار عن أبي سَعِيدٍ )40:النساء()وَيؤُْتِ مِن لَّدُنْهُ أجَْرًا عَظِيمًا

  .14"في حديث الشفاعة الطويلِ  ρالخُدْري عن رسول الله 
حبة خردل و^ مثقال ذرة بل يخبر تعالى أنه ^ يظلم عبداً من عباده يوم القيامة مثقال : "يقول ابن كثير في تفسيره

  . 15يوفيھا به ويضاعفھا له إنْ كانت حسنة
،أنَّ τثم يستشھد برواية عن أبي ھريرة : "وضح البيھقي معنى المقام المحمود، فقال): شعب ايمان( وفي كتاب -3 

  .16"المقام المحمود الشفاعة:" قال -- رسول الله 

                                                            
، قال الشيخ )2/535(م، 2006الرياض،  –مكتبة المعارف للنشر والتوزيع : ، الناشر1ط) 5/149(مسند ا�مام أحمد 8

  ".فالحديث بھذه الزيادة  حسن أو صحيح:"ρا�لباني في صفة ص�ة النبي
مجلس دائرة المعارف : النقي،  الناشر  كبرى وفي ذيله الجوھرالبيھقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ، السنن ال9

محمد فؤاد عبد : ، ت ابن ماجه، سنن ابن ماجه).13/3(ھـ، 1،1344النظامية الكائنة في الھند ببلدة حيدر آباد، ط
  ."�نھا أعم وأكفى"صحيح دون قوله : ، قال الشيخ ا�لباني 1441ص2ج. بيروت –دار الفكر : الباقي، الناشر

: ، بلفظ)1/188(بيروت،  –العربي  التراث دارإحياء: محمدفؤادعبدالباقي، الناشر: ، تمسلم، صحيح مسلمأخرجه 10
 ρقال النبي : قال أنس بن مالك: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل قال

  ".ما صدقت، وإن من ا�نبياء نبيا ما يصدقه من أمته إ^ رجل واحدأنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من ا�نبياء "
  ).9/182(، 1987القاھرة،  –،دار الشعب 1، طالبخاري، صحيح البخاري11
 ).193- 1/191(، البيھقي اعتقاد والھداية الي سبيل الرشاد12
  ).1/172(،مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم 13
  ).1/196(المرجع السابق ، البيھقي،14
  ).2/304(م، 1999سامي س�مة، دار طيبة للنشر والتوزيع، : ، ت2، طن كثير، تفسير القران العظيماب15
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالھند،  البيھقي، شعب ايمان،16
صاحب الدار السلفية ببومباي ـ  الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد،ومختار أحمد الندوي،: م، ت2003،ـ1ط

  ).1/476.(الھند
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حْمُودًا[: وله تعالىأنه قال في ق" "وفي رواية أخرى عن النبي  ، )79:ا^سراء()عَسَىٰ أنَ يبَْعَثكََ رَبُّكَ مَقاَمًا مَّ
  .17"الشفاعة: المقام المحمود: ، وقال أيضاً "ھو المقام الذي يشفع فيه �مته: "قال

  :الشفاعة Jھل الكبائر. ثانياً 
وإنَّ الشفاعة تكون لھم ولذلك نجد . شاء عذبهيرى ا�مام البيھقي أنَّ صاحب الكبيرة تحت مشيئة الله إنْ شاء غفر له وإنْ  

  . أنه خصص أبواباً كاملةً في كتبه �ثبات ھذه المسألة
فصYً كامYً في أصحاب ) شعب ايمان(فقد خصص في كتاب  -1

المِِينَ مَا للِظَّ [:فإنْ احتجوا في إبطال الشفاعة بقوله عز وجل: "وبين فيه أدلة من ينكر الشفاعة ورد عليھم بقوله .الكبائر
ھم الكافرين، ويشھد لذلك مفتتح ا`ية إذْ ھي في ذكر الكافرين، : فالظالمون ھنا)  18:غافر()مِنْ حَمِيمٍ وََ شَفيِعٍ يطُاَعُ 

  ".،  قيل ھذا دليلنا �ن الفاسق مرتضى بإيمانه)28:ا^نبياء())))وََ يشَْفعَُونَ إَِّ لمَِنِ ارْتضََىٰ [: فإنْ احتجوا بقوله 
وعند المعتزلة ^ شفاعة �ھل الكبائر لوجوه منھا ا`يات الدالة على عدم نفع : "ر ابن عاشور في تفسيره لھذه ا`يةويذك

فما تنفعھم شفاعة [) 254: البقرة())))من قبل أن يأتي يوم  بيع فيه و خلة و شفاعة[: وقوله. الشفاعة كھاته ا`ية
ما [:وقوله تعالى). 28: ا^نبياء()و يشفعون إ لمن ارتضى[: وله تعالى،ومن ا�دلة أيضاً ق)48:المدثر( الشافعين

والجواب عن الجميع أنَّ محل ذلك كله في الكافر . والمعصية ظلم: قالوا) 18: غافر(،)للظالمين من حميم و شفيع
إ لمن أذن [: ي قوله تعالىيدل على أنَّ ھنالك إذناً في الشفاعة كما ف ))))لمن ارتضى[ينجمعاً بين ا�دلة، وأنَّ قوله

: وھذا ^ ترضى به حكمة الله، وأما قوله. وإ^َّ لكان ا�س�م مع ارتكاب بعض المعاصي مساوياً للكفر) 23: سبأ()له
والظاھر أنَّ الذي دعا المعتزلة إلى إنكار الشفاعة، من افاته الخلود صاحب . فدعاء ^ شفاعة)))) فاغفر للذين تابوا[

ذاب الذي ھو مذھب جمھورھم الذين فسروا قولوا صلبن عطاء بالمنزلة بين المنزلتين؛ بمعنى إعطاء الكبيرة في الع
و^ شك أن الشفاعة تنافي ھذا ا�صل فما تمسكوا به من ا`يات . العاصي حكم المسلم في الدنيا وحكم الكافر في ا`خرة

رجوا بھم عن حديث الشفاعة وأحسب أنھم يجيبون عنه بأنه  إنما ھو لقصد التأبيد ومقابلة أدلة أھل السنة بأمثالھا، ولمن
  .18"أخبار ا`حاد

، واصطفينا وارتضينا واحد في اللسان، )32:فاطر())))ثمَُّ أوَْرَثْناَ الْكِتاَبَ الَّذِينَ اصْطفَيَْناَ مِنْ عِباَدِناَ[:ويقول الله عز وجل 
الفاسق فأخبر أن فيھم ظالما وقال : ن المصطفين ظالم لنفسه، والظالم ھو، أي م)32:فاطر())))فمَِنْھُمْ ظاَلمٌِ لِّنفَْسِهِ [:ثم قال

  ).87:ا^نبياء()إنِِّي كُنتُ مِنَ الظَّالمِِينَ [في قصة يونس 
أنَّ الشفاعة إنما تنفع المؤمنين دون الكافرين، وقد أجمع المفسرون على أن المراد بقوله : "وفي تفسير القرطبي قوله

  النفس الكافرة ^ كل نفس ونحن) تجزى نفس عن نفس شيئا و يقبل منھا شفاعة واتقوا يوما [تعالى
ويغفر ما [:وإنْ قلنا بعموم العذاب لكل ظالم عاص؛ ف� نقول إنھم مخلدون فيھا بدليل ا�خبار التي رويناھا، وبدليل قوله

" ؛ أي من الشرك، )اغفر للذين تابواف[:وأجمع أھل التفسير على أن المراد بقوله). 48: النساء()دون ذلك لمن يشاء
  .19"أي سبيل المؤمنين" واتبعوا سبيلك 

ثمَُّ أوَْرَثْناَ الْكِتاَبَ [:قوله -- وقد روينا من أوجه عن النبي : "وقد عقب ا�مام البيھقي على ھذه المسالة بقوله
في الجزء السابع من كتاب البعث مذكور  كلھم في الجنة وھو: ، قال)32:فاطر( )الَّذِينَ اصْطفَيَْناَ مِنْ عِباَدِناَ

ويقول ). 255:البقرة())))مَن ذَا الَّذِي يشَْفعَُ عِندَهُ إَِّ بإِذِْنهِِ [معناه ا^ من ارتضى أن يشفعوا له كما قال : وقيل.20بشواھده
اعة ملك و^ نبي، و^ تحتمل ا`ية غير ذلك �ن المرتضيين عند الله ^ يحتاجون إلى شف:" الحليمي تعليقاً على ا`ية

فصح أنَّ المعنى ما قلنا، و^ يجوز أنْ يقال إنَّ الله ^ يرتضي أن يشفع لصاحب الكبيرة �نَّ المذنب ھو الذي يحتاج إلى 
الشفاعة، فكلما كان ذنبه أكبر كان إلى الشفاعة أحوج، فكيف يجوز أنْ يكون اشتداد حاجته إلى الشفاعة حائ�ً بينه وبين 

امتناع الشفاعة للكافرين �نَّ ذنبه كبير؛ ولكنه بجحده الباري المشفوع اليه، أو الرسول الشافع له، أو �نَّ  الشفاعة؟ ليس
  .الله تعالى أخبر أنه ^ يشفع فيه أحداً وھذاالمعاني كلھا معدومة في صاحب الكبيرة من أھل القبلة

وقد ورد عن : "فقال.رداً على من أنكرھا ρر من أمة النبيوقد نقل البيھقي ا�جماع في إثبات الشفاعة وأنھا �ھل الكبائ
في اثبات الشفاعة وإخراج قوم من أھل التوحيد من النار وإدخالھم الجنة أخبار صحيحةً سيدنا المصطفى 

صريحةً قد صارت من ا^ستفاضة، والشھرة بحيث قارنت ا�خبار المتواترة، وكذلك في مغفرة الله تبارك وتعالى 
البعث (وقد ذكرنا ھذه ا�خبار في كتاب . أھل الكبائر دون الشرك من غير تعذيب فض� منه ورحمة جماعة من

                                                            
القاھرة، ا�حاديث مذيلة بتعليق شعيب  –مؤسسة قرطبة : الناشر  أحمد بن حنبل، مسند اWمام أحمد بن حنبل،17

  .حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف داود: وعلق شعيب ا�رنؤوط  على الحديث بقوله).2/528(ا�رنؤوط عليھا 
  ).1/487(م، 1984تونس،  –للنشر  الدارالتونسية: ، الناشر1، طلتحرير والتنويرابن عاشور، ا18
م، 1964أحمد البردوني وإبراھيم أطفيش، دار الكتب المصرية القاھرة، : ، ت2، طالقرطبي، الجامع Jحكام القرآن19
)1/379.(  

  ).1/471(، البيھقي، شعب ايمان20
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دْ بهِِ ناَفلِةًَ لَّكَ عَسَىٰ أنَ [:ونحن ھھنا نشير إلى طرف منھا قال الله عز وجل لمحمد ) والنشور وَمِنَ اللَّيْلِ فتَھََجَّ
حْمُودًا ، وروينا في الحديث الثابت عن يزيد الفقير، عن جابر بن عبدالله ما دل علي )79: سراء ا^()يبَْعَثكََ رَبُّكَ مَقاَمًا مَّ

  .21"أن ذلك في الشفاعة وكذلك عن حذيفة بن اليمان، وابن عمر وغيرھم
 :-رضى الله عنھم- فصل في أصحاب الكبائر مِن أھل القبلة اذا وافوا القيامة ب� توبة قدموھا قال أصحابنا : وقال أيضاً   

وإنْ شاء أمر بإدخالھم النار فكانوا  -- أمرھم إلى الله تعالى فإنْ شاء عفا عنھم مبتدياً، وإنْ شاء شفع فيھم نبيھم
أي  - معذبين مدة، ثم أمر بإخراجھم منھا إلى الجنة اما بشفاعة، وإما بغير شفاعة، و^ يخلد في النار إ^ الكفار، واستدلوا

وأخبر أنَّ التخليد في النار ) 81:البقرة( )بلَىَٰ مَن كَسَبَ سَيِّئةًَ وَأحََاطتَْ بهِِ خَطِيئتَهُُ [:بقول الله عز وجل -أصحاب المذھب
إنما ھو لمن أحاطت به خطيئته، والمؤمن صاحب الكبيرة، أو الكبائر لم تحط به خطيئته �نَّ رأس الخطايا ھو الكفر 

  .22وھو غير موجود منه فصح أنه ^ يخلد في النار
  .الباحث في ھذا الفصل اسھاب البيھقي في ھذا المسالة من خYل الرد على فرق الخوارج والمرجئةويرى 

َ وَرَسُولهَُ وَيتَعََدَّ حُدُودَهُ [:فقد قال الله تعالى : فإنْ قيل: "واستطرد البيھقي بحشد ا�دلة على ذلك بقوله  وَمَن يعَْصِ اللهَّ
اسم جمع، وانما يصير متعديا لحدود الله تعالى أجمع بترك : ھكذا نقول الحدود: قيل).14:لنساءا( )يدُْخِلْهُ ناَرًا خَالدًِا فيِھَا

ارَ لفَيِ جَحِيمٍ [[[[:ا�يمان، وتارك ا�يمان مخلد في النار، فان قيل قد قال  ينِ * وَإنَِّ الْفجَُّ وَمَا ھُمْ عَنْھَا * يصَْلوَْنھََا يوَْمَ الدِّ
ليس : فإن قيل. ، والفاسق المؤمن بر بإيمانه)13:ا^نفطار()إنَِّ اJْبَْرَارَ لفَيِ نعَِيمٍ [:وقد قال: يل، ق)15:ا^نفطار())))بغَِائبِيِنَ 

ا مطلقا قيل ليس الفصل بين ھذا القول، وبين من يقول : فجوره أحبط ايمانه قيل: فإن قيل. وكذلك ليس بفاجر مطلقا: برَّ
اد بالفجار الذين قابل بينھم، وبين ا�برار الكفار �نَّ رأس البر ا^يمان، إنَّ إيمانه أحبط فجوره فدل أنه أر: من المرجئة

نكُم[:والذي يدل على صحة ما ذھبنا اليه قول الله عز وجل. وكذلك رأس الفجور الكفر آل ( )َ أضُِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّ
ةٍ خَيْرًا [وقوله)30:الكھف()إنَِّا َ نضُِيعُ أجَْرَ مَنْ أحَْسَنَ عَمYًَ [:وقوله تعالى) 195:عمران فمََن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

  ). 7:الزلزلة()يرََهُ 
 ً�وأنَّ أحسن ا�عمال ا�يمان باe . فھذا ا`يات وما ورد في معانيھا تدل على أنَّ الله ^ يضيع أجر من أحسن عم

  .23جعل له عوضاً وبرسوله، ومن قال بتخليد المؤمن في النار كان قد أضاع أجر عمله، ولم ي
  : ثالثاً ـ اثبات الجنة ورؤية الله فيھا

إنّ الجنة والنار لم يخلقا بعد،  وقد ذكر ذلك ابن : "فقالواΥ أنكرت طائفة من المعتزلة اثبات الجنة وإثبات رؤية الله 
  .25بل الله ينشئھا يوم المعاد: ، وقد أنكرت المعتزلة أنْ تكون الجنة مخلوقة ا`ن وقالوا24حزم

ابعھم في ذلك الجھمية وھم يعتقدون انَّ الجنة والنار تفنيان وتبيدان، ويفنى أھلھما حتى يكون الله موجودا ^ شيء وت
وھذا رد ما اتفق . معه كما كان موجودا ^ شيء معه وانه ^ يجوز أن يخلد الله أھل الجنة في الجنة وأھل النار في النار

  .26عليه المسلمون ونقلوه نصاً 
إثبات الجنة في : في كتاب اعتقاد والھداية إلى سبيل الرشاد فقد أورد -1

في م�ئكة الله وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والحساب والميزان  - -ا�يمان بما أخبر عنه رسول الله(باب 
فقال لدى ). والجنة والنار وأنھما مخلوقتان معدتان �ھلھما وبما أخبر عنه في حوضه وفي أشراط الساعة قبل قيامھا

مَاوَاتُ وَاJْرَْضُ [:تفسيره لقوله تعالى   . 27، والمعدوم ^ عرض له)133: ال عمران( )عَرْضُھَا السَّ
وعامة . ولم تقصد ا`ية تحديد العرض، ولكن أراد بذلك أنھا أوسع شيء رأيتموه: "قال القرطبي في تفسيره ل�ية

 - τ-عن أبي ھريرة29وذكر بسنده. 28)133: آل عمران" (لمتقينأعدت ل:" العلماء على أن الجنة مخلوقة موجودة لقوله

                                                            
  ).472-1/471(، البيھقي، شعب ايمان21
  ).1/465(مصدر نفسهال22
  ).1/471(البيھقي، شعب ايمان23
  ).4/68(مكتبة الخانجيالقاھرة : ، الناشرابن حزم الظاھري ، الفصل في الملل واھواء والنحل 24
، 2، طالسفاريني، لوامع اJنوار البھية وسواطع اسرار اJثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية25

 ).2/231(م، 1982 -قدمش-مؤسسة الخافقين
ھلموت ريتر، دار إحياء التراث العربي بيروت : ، ت3، طاJشعري، مقات اWسYميين واختYف المصلين26
)1/149.(  

 ).1/206(، البيھقي، اعتقاد والھداية الي سبيل الرشاد27
  ).4/205(، القرطبي، الجامع Jحكام القران28
  ).211/ 1(، رشاداعتقاد والھداية الي سبيل ال، البيھقي29
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أعددت لعبادي الصالحين ما ^ عين رأت و^ أذن سمعت و^ : يقول الله عز وجل: "-- قال رسول الله : قال
  .30)"17: السجدة()فY تعلم نفس ما أخفي لھم من قوة أعين جزاء بما كانوا يعلمون[خطر علي قلب بشر، ثم قرأ 

  .ذكر باباً خصص فيه الحديث عن الجنة وأنھا دار المؤمنين: تابه شعب ايمانوفي ك-2
واستدل ) دار الكافرين ومآبھم النار. باب في أن دار المؤمنين و مأواھم الجنة: (فذكر التاسع من شعب ا^يمان وھو 

 )ھُمْ فيِھَا خَالدُِونَ  *تهُُ فأولئك أصَْحَابُ النَّارِ بلى مَن كَسَبَ سَيِّئةًَ وَأحََاطتَْ بهِِ خَطِيئَ [:على ذلك بقوله الله عز وجل 
َّ̂ بإِذِْنهِِ [:فيما وصف به يوم القيامة : ، وقال عز وجل)82:البقرة( َ̂ تكََلَّمُ نفَْسٌ إِ ،وقرأ إلى قوله )105:ھود( )يوَْمَ يأَتِْ 

يريد به  والله : " بقوله). 107:ھود" ()ا شَاءَ رَبُّكَ إَّ مَ [:،ثم فسر قوله تعالى)108:ھود( ))))عَطاَءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ [:تعالى
مَا [:وأمّا قوله. أعلم  من وقفھم حيث كانوا فيه الي أن حوسبوا وزنت أعمالھم وسيق كل فريق إلى حيث قضي له به

مَاوَاتُ وَاJْرَْضُ  . عن التأبيد بدوامھايريد به التأبيد على ما كانت العرب تعرف من طول مقامھا فكأن يعبر  )دَامَتِ السَّ
  .31معناه ما دامت السموات وا�رض ا^ ما شاء ربك من الزيادة عليھا: وقيل

وإذا ظھر أن مآب المؤمنين الجنة : "قوله - ونقل عن الحلمي رحمه الله: وبعد ذلك شرع البيھقي في بيان مكان الجنة
ينٍ إنَِّ كِتاَبَ الْفجَُّ [:ومآب الكافرين النار، فقد قال الله عز وجل إنَِّ كِتاَبَ اJْبَْرَارِ لفَيِ [، و)7:المطففين( )ارِ لفَيِ سِجِّ

، وكان المعنى ما كتب لھؤ^ء ولھؤ^ء علمنا أن السجين خ�ف العليين كما أن الفجار خ�ف )18:المطففين( )عِلِّيِّينَ 
أن روح المؤمن تعلى به، : " الحديثوجاء في .ا�برار، وسمى الله جل ثناؤه النار بالھاوية، ووصف الجنة بأنھا عالية

واحتمل . ان الجنة في ا^رض ثبت أن الجنة فوق السموات ودون العرش: "وروح الكافر يھوي به، ولم نعلم أحداً قال
مَاءُ كُشِطتَْ [:قول الله عز وجل أنھا تكشط عما وراءھا من الجنان فتنظر آثارھا، وأن يكون ذلك ) 11:التكوير( )وَإذَِا السَّ

  ).90:الشعراء( )وَأزُْلفِتَِ الْجَنَّةُ للِْمُتَّقيِنَ [:^فھا في قولهاز
  .32"فالسماء مكشوطة والمكشوط عنه ھو عالم الخلود : "وقد قال ابن عاشور في تفسيره لھذه ا`ية

: قال كنا جلوسا مع عبدالله بن س�م فذكر الحديث إلى أن: "قال 33عن بشر بن شغاف: وذكر البيھقي رحمه الله بسنده
وفي ورود ا�خبار : "، قال الحليمي"وان الجنة في السماء"  "وإنَّ أكرم الخ�ئق على الله تعالى أبو القاسم "

بذكر الصراط، وھو جسر جھنم بيان أن الجنة في العلو، كما أنَّ جھنم في السفل اذ لو لم يكن كذلك لم يحتج الصائر 
إنْ على جھنم جسرا أدق من الشعر وأحد من :" قال " " " لنبيأنَّ اτ وروي عن أنس : قال" إليھا إلى جسر

  ".السيف أع�ه نحو الجنة
( :فصل البيھقي في مسألة روية الله في الجنة وجعل لھا باب مستق�ً ھو) اعتقاد والھداية الي سبيل الرشاد(كتابه  -3

يعني يوم القيامة  )وجوه يومئذ[: عز وجلقال الله). باب القول في إثبات رؤية الله عز وجل في ا`خرة  باJبصار
  :وليس يخلو النظر من وجوه، )إلى ربھا ناظرة[يعني مشرقة  )ناضرة[

 ).17: الغاشية()أفY ينظرون إلى اWبل كيف خلق[إما أن يكون الله عز وجل عنى به نظر ا^عتبار كقوله  -1

 ).49:يس()ةما ينظرون إ صيحة واحد[أو يكون عنى به نظر ا^نتظار كقوله  -2

 ).77: آل عمران()و ينظر إليھم[أو يكون عني به نظر التعطف والرحمة كقوله  -3

 ) .20:محمد( )ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت[أو يكون عنى الرؤية كقوله  -4

دار استد^ل �نَّ ا`خرة ليست ب:التفكرواعتبار؛ نظر )إلى ربھا ناظرة؛[و^ يجوز أن يكون الله سبحانه عنى بقوله 
  .واعتبار وإنما ھي دار اضطرار

�نه ليس في شيء من أمر الجنة انتظار؛ �ن ا^نتظار معه تنغيص وتكدير، : نظر انتظار: و^ يجوز أنْ يكون عنى 
وا`ية خرجت مخرج البشارة؛ وأھل الجنة فيما ^ عين رأت و^ أذن سمعت، و^ خطر على قلب بشر من العيش 

م المقيم، فھم مُمّكون مما أرادوا وقادرون عليه وإذا خطر ببالھم شيء أتوا به مع خطورةٍ ببالھم، وإذا كان السليم والنعي
، نظر ا^نتظار؛ و�ن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجوه فمعناه نظر )إلى ربھا ناظرة[:كذلك لم يجز أن يكون الله أراد بقوله

، وأراد بذلك تقلب عينيه )144:البقرة())))قد نرى تقلب وجھك في السماء[:العينين اللتين في الوجه كما في قوله تعالى
  .إلى ربھا ناظرة: نحو السماء و�نه قال

                                                            
أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي  بيروت، ا�حاديث مذيلة : ، ت الترمذي، سنن الترمذي30

  .صحيح: قال الشيخ ا�لباني، )5/346(بأحكام ا�لباني عليھا 
  ).1/560(، البيھقي، شعب اWيمان31
  ).30/149(، ابن عاشور، التحريروالتنوير32
عبد العليم البستوي، مكتبة الدار : ، ت1ابو الحسن العجلي، معرفة الثقات، ط: أنظر. قة من البصرةوھو من تابعي ث33

  .246م، ص1985المدينة المنورة،
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، أ^ ترى أن الله )إلى(أن يقولوا في نظر ا^نتظار   عند العرب، �نه ^ يجوز "إلى"ونظر ا^نتظار ^ يكون مقرونا بـ
وقالت بلقيس فيما أخبر الله عنھا . إذ كان معناه ا^نتظار) إلى(يقل  لم )ما ينظرون إ صيحة واحدة[:عز وجل لما قال

  .، فلما أرادت ا^نتظار لم تقل إلى)فناظرة بما يرجع المرسلون[
وتبعاً لذلك كله يستنبط البيھقي حقيقة معنى ا`ية وھو رؤية الله عز وجل، اذ ^ يجوز أن يكون الله سبحانه أراد نظر 

الخلق ^ يجوز أن يتعطفوا على خالقھم فإذا فسدت ھذه ا�قسام الث�ثة، صح القسم الرابع من  �نَّ : التعطف والرحمة
  .أنھا رائية ترى الله عز وجل )إلى ربھا ناظرة[أنْ معنى قوله تعالى: أقسام النظروھو

ا إلى ثواب ربھا �نَّ ثواب و^ يجوز أنْ يكون معناھ:"ولذلك نفى الله تعالى أنْ يكون معنى النظر إلى ثواب الله إذ يقول 
، ولم يقل إلى غير ربھا ناظرة والقرآن على ظاھره وليس لنا أن نزيله عن )إلى ربھا[: Υالله غير الله وإنما قال الله

 .34"ظاھره إ^ بحجة 

فإنما : " الفق Υفي بيان حجية في رؤية الله)103:ا�نعام() تدركه اJبصار[: ثمَّ تناول البيھقي الحديث عن قوله تعالى
كY إنھم عن [أراد به ^ تدركه أبصار المؤمنين في الدنيا دون ا`خرة و^ تدركه أبصار الكافرين مطلقا كما قال تعالى 

فلما عاقب الكفار بحجبھم عن رؤيته دل على أنه يثيب المؤمنين برفع الحجاب لھم عن . )ربھم يومئذ لمحجوبون
،ثم أثبت لھا )ناضرة[فقيدھا بيوم القيامة ووصفھا فقال  )وجوه يومئذ[المؤمنين أعينھم حتى يروه، ولما قال في وجوه 

الوجوه (وفي نفيھا عن ".علمنا أن ا`ية ا�خرى في نفيھا عنھم في الدنيا دون ا`خرة. )إلى ربھا ناظرة[:الرؤية فقال
ولذلك فقد قال بعض .المقيد منه جمعاً بين ا`يتين حم� للمطلق من الك�م على) الوجوه الناضرة(دون ) الباسرة

ا�حاطة بالمرئي دون الرؤية فاe يرى و^ يدرك كما يعلم : أصحابنا إنما نفى عنه ا�دراك دون الرؤية، وا�دراك ھو
  .و^ يحاط به علما

، و^ يجوز أن )143:ا�عراف()رب أرني أنظر إليك[υومما يدل على أن الله عز وجل يرى با�بصار قول موسى 
ون نبي من ا�نبياء قد ألبسه الله جلباب النبيين وعصمه مما عصم منه المرسلين يسأل ربه ما يستحيل عليه وإذا لم يك

، ومما يدل على ذلك قول Υفقد علمنا أنه لم يسأل ربه مستحي�، وأن الرؤية جائزة على ربنا - υ-يجز ذلك على موسى 
؛ فلما كان الله قادرا على أن يجعل الجبل مستقرا، كان قادرا )يفإن استقر مكانه فسوف تران[υالله عز وجل لموسى 

على ا�مر الذي لو فعله لرآه موسى فدل ذلك على أن الله قادر على أن يرُينفسه عباده المؤمنين وأنه جائز رؤيته، وقوله 
  .أراد به في الدنيا دون ا`خرة بدليل ما مضى من ا`ية )لن تراني[
واللقاء إذا أطلق على الحي السليم لم يكنإ^ رؤية ) 44:ا�حزاب()تحيتھم يوم يلقونه سYم[ و�ن الله تعالى يقول 

وقد فسر رسول " للذين أحسنوا الحسنى وزيادة: "، وقال"ولدينا مزيد: "العين، وأھل ھذه التحية ^ آفة بھم، و�نه قال
ه والتابعين الذين أخذوا عن الصحابة أن ومن جاء بعده من الصحابة الذين أخذوا عن Υالمبين عن الله الله 

النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى وانتشر عنه وعنھم إثبات رؤية الله عز وجل في ا`خرة "الزيادة في ھذه ا`ية 
ونحن ذاكرون أقوال بعضھم على : "ونقل البيھقي  أقوال السلف في مسألة رؤية الله في إثبات الجنة فقال". باJبصار
  .ختصار فقد أفردنا �ثبات الرؤية كتابا وباe التوفيقطريق ا^

 .نظرت إلى الخالق: حسنھا إلى ربھا ناظرة، قال: يعني )وجوه يومئذ ناضرة[عن ابن عباس  -1

وروينا عن سعيد بن المسيب وعبدالرحمن بن أبي ليلى، وعبدالرحمن بن سابط وقتادة وغيرھم من التابعين، معنى قول  -2
 .35بالنظر إلى وجه ربھم : سيره الزيادة في ھذه ا`يةالحسن البصري في تف

 تدركه اJبصار[: وبقوله تعالى) لنتراني[: وأمّا استد^ل المعتزلة بقوله تعالى" :ويقول شارح العقيدة الطحاوية( 
ظن بكليم الله أنه ^ ي: أحدھا. فا^ستد^ل منھا على ثبوت رؤيته من وجوه: أمّا ا`ية اJولى:" فا`يت ان دليل عليھم

أن الله لم  :الثاني. ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما ^ يجوز عليه، بل ھو عندھم من أعظم المحال
أنه تعالى : الثالث.))))إن يأعظك أن تكون من الجاھلين[: ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله وقال

  .36"اني ^ أرى أو ^ تجوز رؤيتي أو لست بمرئي: يقل، ولم )لن تراني[: قال
  فيه أقوال ل�ئمة من السلف؛ ولعلّ من أوضحھا: "في تفسيره لھذه ا`ية ويقول ابن كثير

من غير ما طريق ثابت في  -  ρ-^ تدركه في الدنيا، وإن كانت تراه في ا`خرة كما تواترت به ا�خبار عن رسول الله
 .37"لسننالصحاح و المسانيد وا

  . إثبات عذاب القبر: رابعاً 
  :ويتضح جھود اWمام البيھقي في ھذه المسألة من خYل ا`تي

                                                            
  ) . 121،ص 114ص( ، البيھقي، اعتقاد والھداية إلى سبيل الرشاد34
  ). 126-123(اعتقاد والھداية ، البيھقي35
  ).1/188(ھـ،1391بيروت،  –المكتب ا�س�مي : ، الناشر 4،طةابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوي36
 ).3/309(ابن كثير، تفسير القران العظيم37
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حشد ا�دلة من الكتاب والسنة النبوية المسندة والتفسير وا�دلة العقلية ونقل أقوال السلف المؤيدة إثبات عذاب القبر 
أنكر عذاب القبر بعض الفرق، ومن أبرزھا فقد . ونقل ا�جماعوالرد على الفرق المنكرة لعذاب القبر

42والقرآنيون 41، والجھمية40، وبعض المعتزلة39،والخوارج38الروافض
.  

وقد ذكر البيھقي عذاب القبر وأورد فيه أنَّ ا�خبار في عذاب القبر كثيرة ، وقد أفردنا لھا كتاباً مشتم�ً على ما ورد 
  تابوقد سمى ھذا الك. فيھا من الكتاب والسنة وا`ثار

إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين، على ما وردت به الشريعة با`يات المتلوة واJخبار المروية وأقاويل سلف (  -1
  .43)ھذه اJمة ، مع جواز ذلك بالعقل في قدرة الله سبحانه وتعالى 

لكتاب استدل فيه وأمر أمته با^ستعاذة منه، وجعل المؤلف في ھذا ا --وقد استعاذ من عذاب القبر  رسول الله
بحجج صائبة جامعة على إثبات عذاب القبر ونعيمه، وسؤال الملكين ضمّنھا با�دلة الشرعية، وأقوال السلف الصالح 

  : وھي كا`تي باباً ) 31(في 
بنزول الم�ئكة عند الموت بعدم الخوف على ما خلفتم خلفكم من ضيعاتكم، و^ على "للمؤمن وھي البشارة اJولى

باب نزول المYئكة عند الموت ببشرى { :ويقول فيه".ن فتنة القبر وعذابه ونعيمه، با�من منھا والبشارة بالجنةأمامكم م
لعَُليَْھِمُ الْمYَئكَِةُ أَ [[[[:ويستدلُّ على ذلك بقوله تعالى. }المؤمن ووعيدالكافر  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ إنَِّ الَّذِينَ قاَلوُا رَبُّناَ اللهَّ

ذاك عند "، ورُوي عن مجاھد أنَّ  ) 30:فصلت())))تخََافوُا وَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ كُنْتمُْ توُعَدُونَ 

من أحب لقاء الله أحب الله  لقاءه، : "قال  - -أن النبي  - τ-عن عبادة بن الصامت: ويروى من السنة ".الموت
إنا لنكره الموت : بعض أزواجه : ، وقيلρلرسول الله –رضي الله عنھا  –قالت عائشة ". ومن كره لقاء الله كره الله لقاء

؟ قال ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء 
شيء أكره له مما أمامه، فكره لقاء الله الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته فليس 

  .   44"فكره الله لقاءه 
-وسنة رسوله-عز وجل- باب ما جاء في كتابا�{ :للمؤمنين بالتثبيت عند سؤال الملكين، يقول البيھقي: البشارة الثانية

ُ [[[[:ويستدل على ذلك بقوله تعالى.}من بشارة المؤمنين بالتثبيت عند سؤالملكين -   الَّذِينَ آمَنوُا يثُبَِّتُ اللهَّ
ُ مَا يَ  ُ الظَّالمِِينَ  وَيفَْعَلُ اللهَّ خِرَةِ  وَيضُِلُّ اللهَّ ْ̀ نْياَ وَفيِ ا ورد في ). 27: إبراھيم . ( ))))شَاءُ باِلْقوَْلِ الثَّابتِِ فيِ الْحَياَةِ الدُّ

ُ الَّذِينَ آمَنُ [: قال عن النبي τعن البراء بن عازب: السنة نْياَ وَفيِ يثُبَِّتُ اللهَّ وا باِلْقوَْلِ الثَّابتِِ فيِ الْحَياَةِ الدُّ
خِرَةِ  ْ̀ ُ الَّذِينَ (ربي الله ونبيي محمد فذلك قوله : من ربك ؟ فيقول : نزلت في عذاب القبر ، يقال له : ، قال)ا يثُبَِّتُ اللهَّ

                                                            
نشأت عندما أظھر عبدالله من سبأ ا�س�م، وأراد أن يفسد دين ا�س�م بمكره وخداعة، فأظھر التنسك، ثم  :الروافض38

عثمان وقتله، وإنما سموا رافضة لرفضھم زيد بن علي أظھر ا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر، حتى سعى في فتنة 
، مقا^ت ا�س�مين 491:العقيدة الطحاوية ص. وتفرقھم عنه بعد أن كانوا في جيشه لرفضھم إمامة أبي بكر وعمر

 .89: ص
 أطلقت على أولئك النفر، الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بعد قبوله التحكيم عقب :الخوارج39

معركة صفين  إذ اعتبر ھؤ^ء التحكيم خطيئة تؤدي إلى الكفر، ومن ثم طلبوا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، 
 .35أن يتوب من ھذا الذنب  دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين الخوارج والشيعة، للدكتور أحمد شلي ص 

ري في أوائل المائة الثانية، وكانوا يجلسون لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البص: سمو بذلك :المعتزلة40
/  4( ابن حزم الظاھري، المرجع السابق،. معتزلين، ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية والعدلية

 .524: ، العقيدة الطحاوية ص)117
ته بترمذ وقتله سالم ھم المنتسبون إلى جھم بن صفوان السمرقندي، وھو من الجبرية الخالصة ظھرت بدع: الجھمية41

، الملل 526: العقيدة الطحاوية ص. بن أحوز بمرو في آخر ملك بني أمية، وھو الذي أظھر نفي الصفات والتعطيل
  . 17: والنحل ص

ھم طائفة مبتدعة ظھرت في الھند، في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين المي�دي، ثم  :القرآنيون42
ھا ومؤسساتھا إلى باكستان بعد استق�لھا عن الھند تأخذ بالقرآن دون السنة بزعمھم، وھم ينكرون انتقلت بمعظم أنشطت

رسالة ) .  226/ 1( أحوال البرزخ، أحاديث العقيدة في مسند ا�مام أحمد أحاديث اليوم ا`خر البرزخ وأحوال القيامة 
 .ماجستير، جامعة ا�مام محمد بن سعود بالرياض

عمان  ا�ردن ،  –دار الفرقان : شرف محمود القضاة الناشر . د : ، تات عذاب القبر ونعيمهالبيھقي، إثب43
  ).1/31(م،1985

 اWمام مسلم، صحيح مسلم، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، )346/ 16(اWمام البخاري، صحيح البخاري44
  ).31-1/27( البيھقي ، إثبات عذاب القبر) 8/65(
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المؤمن إذا شھد أن ^ إله : " قال- -النبي أنَّ - τ-وفي رواية أخرى عنالبراء بن عازب. 45)آمَنوُا باِلْقوَْلِ الثَّابتِِ 
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت  في الحياة  [في قبره؛ فذلك قول الله عز وجل  -- إ^ الله وعرف محمداً 

  . 46)الدنيا 
لوعيد للكفار باب ما في ھذه ا`ية من ا: [ وفيه إثبات عذاب القبر وھو: الوعيد والعذابللكافرين والمنافقين -  :ثالثاً 

ُ مَا يشََاءُ [: بعذاب القبر يقول الله تعالى ُ الظَّالمِِينَ  وَيفَْعَلُ اللهَّ   ].)وَيضُِلُّ اللهَّ
خِرَةِ [:في قول الله عز وجل - τ-وعن ابن عباس ْ̀ نْياَ وَفيِ ا ُ الَّذِينَ آمَنوُا باِلْقوَْلِ الثَّابتِِ فيِ الْحَياَةِ الدُّ ،  الشھادة))))يثُبَِّتُ اللهَّ

وَيضُِلُّ [: وأمر التوحيد، قال  -- يسألون عن إيمان محمد : قال عكرمة... يسألون عنھا في قبورھم بعد موتھم 
ُ الظَّالمِِينَ    .47، وھكذا رواه غيره عن ابن عباس"تلك الشھادة ف� يھتدون أبدا : قال )اللهَّ

. }اب في القبر قبل العذاب في النارمنافقين من العذباب ما يكون على ال{  : وخصص البيھقي باباً في عذاب القبر سمّاه
نَ اJْعَْرَابِ مُناَفقِوُنوََمِنْ أھَْلِ الْمَدِينةَِ  مَرَدُوا عَلىَ النِّفاَقِ َ تعَْلمَُھُمْ  نَ  [[[[:وفيه يقول الله جل ثناؤه نْ حَوْلكَُم مِّ حْنُ وَمِمَّ

تيَْنِ ثمَُّ يرَُ  رَّ بھُُم مَّ ونَ إلِىَٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ نعَْلمَُھُمْ  سَنعَُذِّ عذاب :سنعذبھم مرتين"وقد قال قتادة في قوله . )101:التوبة( ))))دُّ

، وكان قد قرأ أنَّ رج�ً كان يكتب للنبي  τعن أنس بن مالك: ورد في السنة". في القبر وعذاب في النار
: فيقول) غفوراً رحيماً ( لنبي يملي عليه البقرة  وآل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل فينا، وكان ا

سميعاً ( أكتب: فيقول) عليما حكيما (ويملي عليه .  أكتب كيف شئت: فيقول له النبي ) عليماً حكيماً (أكتب 

فارتد ذلك الرجل عن ا�س�م ولحق بالمشركين، وقال : قال" أكتب كيف  شئت: فيقول له النبي ). بصيراً 
إن ا�رض ^ : " فمات ذلك الرجل، فقال النبي . ي كنت �كتب كيف شئتإن أنا أعلمكم بمحمد 

ما شأن : τ--، فقال أبو طلحة48أنه أتى ا�رض التي مات فيھا فوجده منبوذا  - τ- فحدثني أبو طلحة: قال أنس ". تقبله 
  . ھذا الرجل؟ قالوا قد دفناه مرارا فلم تقبله ا�رض

  .49س بمعناه ومن ذلك الوجه  أخرجه البخاري ورواه أيضا عبدالعزيز بن صھيب عن أن
 - ρ-كان رجل نصرانياً فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب للنبي: "قال- τ- عن أنس: "وفي رواية البخاري بسنده

ھذا فعل : ما يدري محمد إ^ ما كتبت له فأما تھاللھفدفنوه فأصبحو قد لفظته ا�رض، فقالوا: فعاد نصرانياً فكان يقول
محمد وأصحابه لما ھرب منھم نبشوا عن صاحبنا؛ فألقوه فحفروا له؛ فأعمقوا فأصبحو قد لفظته ا�رض فقالوا ھذا فعل 

محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما ھرب منھم فألقوه فحفروا له وأعمقوا له في ا�رض ما استطاعوا فأصبح قد 
  .50"لفظته ا�رض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه

  .اJسباب الموجبة لعذاب القبر واJسباب المنجية منه: اً خامس
  :ويؤكد البيھقي إثبات عذاب القبر ونعيمه بذكره ا�سباب الموجبة لھذا العذاب وھي على ضربين

ما يكون على من أعرض عن ذكر الله تعالى منالعذاب (وخصص له باباً أطلق عليه عنوان . اعراض عن ذكر الله-1
وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ  [[[[:قوله تعالى وأورد فيه .)ذاب يوم القيامة في القبر قبل ع

بسنده عن أبي " فإن له معيشة ضنكا " في قوله تعالى ρوأورد البيھقي حديث النبي ).  124: طه ( ))))الْقيِاَمَةِ أعمى
  .51"عذاب القبر": ھريرة وأبي سعيد الخدري قال 

يضيق عليه قبره حتى تختلف أض�عه؛ : قال"  معيشة ضنكا: " أيضاً في قوله تعالى - τ-وأورد عن أبي سعيد الخدري
  .  52"ضيقة يضيق عليه قبره: "ورد عن مجاھد قوله

 "  باب عذاب القبر في النميمة والبول:" وخص البيھقي باباً آخر من أبواب عذاب القبر أطلق عليه -3

: " على قبرين فقال مر رسول الله : "قال - τ-بسنده عن ابن عباس ρه ذكر ا�مام البيھقي حديثاً للنبي وفي 
ورُوي عن ".إنھما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدھما فكان يمشي بالنميمة، وأما ا`خر فكان ^ يستتر من بوله

                                                            
  ).8/162(المصدر السابق اWمام مسلم،45
  ).31- 1/27(المرجع السابقالبيھقي ، باب من جاء في عذاب القبر، )  3/356(المصدر السابق ، اWمام البخاري،46
  ). 1/31(المرجع السابق،  البيھقي، إثبات عذاب القبر،47
 .مرميا مطروحا: منبوذا 48
 ).57 – 1/56( البيھقي، إثبات عذاب القبر49
  ).4/246( لبخاريالبخاري، صحيح ا50
مصطفى عبد القادر : دار الكتب العلمية  بيروت، ت: ، الناشر 1، طأبو عبدالله الحاكم، المستدرك على الصحيحين51

 ).2/413(مسلم  شرط على: التلخيص الذھبيقي ، تعليق1990عطا 
إسناداه : شعيب ا�رنؤوط تعليق  ،)3/126(، أحمد بن حنبل، المسند: وأخرجه ).1/60( البيھقي ، إثبات عذاب القبر52

  .صحيحان على شرط الشيخين



Efforts of Imam al-Bayhaqi v 458 eIn the affirmation and defense of faith 

225 

 

بعسيب رطب فشقه اثنتين ثم غرس على ھذا واحداً  - ρأي النبي  - ^ يتوقاه قال فدعا: أي" ^ يستتر"وكيع تفسيره لقوله 
روى ھذا الحديث  البخاري في الصحيح عن أبي موسى " وعلى ھذا واحداً، ثم قال لعله أنْ يخفف عنھما ما لم ييبسا

  .ويحيى، ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراھيم وغيره كلھم عن وكيع
إنھما ليعذبان بالنميمة والبول، وأخذ جريدة رطبة : "بقبرين فقالمر  أنَّ النبي  - τ-ويرُوى عن ابن عباس

  .53"رواه مسلم في الصحيح " فشقھا باثنتين وجعل على كل قبر واحدة، وقال لعله يخفف عنھما ما داما رطبتين
  . وسبب ذكرھما معاً  لورودھما في حديث واحد دون غيرھما ، و�نه ^ يمكن ا^حتراز منھما

  .�ثبات عذاب القبر) الغلول ، الدين ، النياحة(با�ضافة لما سبق أسباباً أخرى مثل وذكر البيھقي 

  :ويذكر ا�مام البيھقي أسباباً منجية من عذاب القبر في عدة أبواب منھا: اJسباب المنجية من عذاب القبر – 2
وَمَنْ عَمِلَ صَالحًِا [: يقول الله تعالى . } رباب ما جاء في طاعة الله تعالى من ا�من من عذاب القب{ : طاعة الله قال  –أ 

  .54في القبر: ، ويورد ا�مام البيھقي تأويل مجاھد قال )44: الروم( )فَِ�نَفسُِھِمْ يمَْھدَُونَ 
: أييوطئون�نفسھمفيا`خرةفراشاومسكناوقرارابالعم�لصالح،ومنه: "ولكن القرطبيفي التفسير يؤول ا`ية بقوله

  . بسطتھووطأته: ادالفراش،وقدمھدتالفراشمھداوالمھ. مھدالصبي
:" وروٮابنأبينجيحعنمجاھد. التمكن: والتمھد. بسطھوقبوله: وتمھيدالعذر. تسويتھاوإص�حھا: وتمھيدا�مور

إن : " قال ويورد البيھقيبسنده حديث أبي سلمه وأبي ھريرة أن النبي . 55"فيالقبر: قال" ف�نفسھميمھدون
إنه ليسمع خفق نعالھم حين يولوا عنه، فإن كان مؤمنا كانت الص�ة عند رأسه،وكان الصيامعن الميت إذا وضعفي قبرھ

يمينه والزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروفوا�حسان إلى الناس عند رجليه،فيؤتى من 
ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره، فتقول : ما قبلي مدخل، ثم يؤتٮعن يمينه فيقول الصيام: قبل رأسه فتقول الص�ة

ما : فع�لخيرات من الصدقة والصلة والمعروف إلى الناس: ما قبلي مدخل، ثميؤتى من قبل رجليه فيقول: الزكاة
  .56"قبليمدخل 

  .}باب ما يرجى في الشھادة في سبيل الله من ا�من منعذاب الله في القبر{ .الشھادة في سبيل الله- ب

علٮالذين قتلوا أصحاب بئر معونة ث�ثين غداة على رعل  دعا النبي :" قال- τ- ي بسنده عن أنسويذكر البيھق
أنزل الله في الذين قتلوا قرآنا ثم نسخ بعد أن بلغوا : τويروى عن أنس.وذكوان ولحيان وعصية عصت اللھورسوله

ماعيل بن أبي أويس، ورواه مسلم عن رواه البخاري في الصحيح عن إس". قومنا أن قد لقينا ربنافرضيعناورضيناعنه
  .يحيى بن يحيى عن مالك

لما أصيب إخوانكم بأحد جعل اللھأرواحھم في جوف طير خضر : "  قال رسول الله : قالτوعن ابنعباس
ترد أنھار الجنة وتأكل من ثمارھا وتأوي إلى قناديل من ذھبمعلقة في ظ�لعرش،فلماوجدوا طيب مأكلھم ومشربھم 

فقال الله . من يبلغ إخوانھم عنا إنا أحياء في الجنة نرزق لئ� يزھدوا في الجھاد و^ ينكلوا في الحرب: الواومقيلھم، ق
ِ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْياَءٌ عِندَ رَبِّھِمْ [:أناأبلغھم عنكم فأنزل الله عز وجل: تبارك وتعالى وََ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُلِوُا فيِ سَبيِلِ اللهَّ

  .57)"  169: آل عمران (  )قوُنَ يرُْزَ 
ويذكر رحمه الله  أسباباً أخرى مثل  الرباط في سبيل الله ، وقراءة سورة الملك ، والمبطون ، والموت ليلة الجمعة 

  ).�ثبات النعيم في القبر
من عذاب القبر باب اWيمان بعذاب القبرنعوذ با� { وھوخصص البيھقي باباً كام�ً �ثبات عذاب القبر ونعيمه - 2  

  ):  اعتقاد والھداية إلى سبيل الرشاد( كتابهفي .}ومن عذاب النار
تخَافوُا وََ تحَْزَ [: وفيه يذكر قول الله عز وجل َّلُ عَليَْھِمُ الْمYََئكَِةُ أَ ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ نوُا وَأبَْشِرُوا إنَِّ الَّذِينَ قاَلوُا رَبُّناَ اللهَّ

    ".ذاك عند الموت: "، ثم يورد قول مجاھد) 30: فصلت (  )نَّةِ الَّتيِ كُنتمُْ توُعَدُونَ باِلْجَ 
وَلوَْ ترََىٰ إذِْ يتَوََفَّى الَّذِينَ كَفرَُوا الْمYََئكَِةُ يَضْرِبوُنَ وُجُوھَھُمْ وَأدَْباَرَھُمْ وَذُوقوُا [[[[: ويقول سبحانه وتعالى  في الكفار

  .ويقولون لھم ھذا تعريفاً إياھم أنھم يقدمون على عذاب الحريق: أي).  5:فالا�ن())))عَذَاباَلْحَرِيقِ 
مَ وَلوَْ ترََىٰ إذِِ الظَّالمُِونَ فيِ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمYََئكَِةُ باَسِطوُ أيَْدِيھِمْ أخَْرِجُوا أنَفسَُكُمُ  الْيوَْ [[[[: ثم يورد قوله تعالى

فدلت ا`يتان على ) 93: ا�نعام( ))))كُنتمُْ تقَوُلوُنَ عَلىَ اللَّھِغَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتمُْ عَنْ آياَتهِِ تسَْتكَْبرُِونَ تجُْزَوْنَ عَذَابَ الْھُونِ بمَِا 
أن الكفاريعنف عليھم في نزع أرواحھم، وأنھم يخبرون بما ھم قادمون عليه من العذاب الھون خ�فالمؤمنين الذين 

ا وَعَشِياًّ  [[[[: ثم يوردقوله تعالى في آل فرعون .يوعدونيؤمنون ويبشرون بالجنة التي كانوا  النَّارُ يعُْرَضُونَ عَليَْھَا غُدُوًّ

                                                            
  ).1/78( المرجع السابق، البيھقي ، 53
 ).95ص ( البيھقي ، إثبات عذاب القبر54
 ).14/42( القرطبي، الجامع Jحكام القران55
 ). 1/95( المرجع السابق البيھقي، 56
 ). 1/97( البيھقي ، إثبات عذاب القبر57
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اعَةُ أدَْخِلوُا آلَ فرِْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ  : في قول الله تعالى  - τ-، ويعقب عليه بحديث ابن عمر)46: غافر())))وَيوَْمَ تقَوُمُ السَّ
ُ الَّذِينَ آمَ [ ُ مَ يثُبَِّتُ اللهَّ ُ الظَّالمِِينَ  وَيفَْعَلُ اللهَّ خِرَةِ  وَيضُِلُّ اللهَّ ْ̀ نْياَ وَفيِ ا : إبراھيم ( )ا يشََاءُ نوُا باِلْقوَْلِ الثَّابتِِ فيِ الْحَياَةِ الدُّ

27 (58.  
وكل ). فصل في عذاب القبر:" (لتأكيد ھذه القضية فيقول )شعب اWيمان(كتابه خصص البيھقيبعض الفصول في  –3
عذب في ا`خرة من كافر، ومؤمن فإنه يميز بينه وبين من ^ عذاب عليه عند نزول الم�ئكة عليه بقبض روحه، وفي م

  .59"حال القبض وفي الموضع الذي يصار إليه روحه وبعدما يقبر
ھھنا لكنا  ما أغنى ذلك عن سياقھا )كتاب عذاب القبر(في وقد ذكرنا ا�حاديث التي وردت في ھذا الباب : "ويقول كذلك

). عذاب القبر(ثم يذكر بعض الروايات حول ھذا الموضوع . نذكر مقدار ما يتبين به المقصود بالباب وباe التوفيق

قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة : "قال أن النبي  - رضي الله عنھا-عنأسماء بنت أبي بكر
  . 60" ومن فتنة القبر  عذاب القبرة أنه كان يستعيذ باe من في أخبار كثير ،  وروينا عن النبي"الدجال

  :الخاتمة
وي�حظ أنَّ البيھقي قد أكثر من تكرار الحديث عن عذاب القبر سواءً بما أورده من ا`يات، أو ا�حاديث، أو مما نقله 

ر ا�مة من التھاون والغفلة من العلماء والمفسرين والمحدّثين، والذي يدل على أھمية ھذا الموضوع وخطورته، وتحذي
  . والله ولي التوفيق. حتى ^ يصُيبھا ما يصيب ھؤ^ء الذين كتب الله عليھم عذاب القبر

  :ومن النتائج التي توصلت إليھا في ھذا البحث 
وما اجتمعوا أنَّ ا�مام البيھقي من العلماء الذين لھم دور في حفظ تراث ا�مة إذ نقل في مؤلفاته من ا�دلة وا�قوال . 1

  .عليه في المسائل العقدية التي ذكرھا خاصة موضوع عذاب القبر
أنَّ ا�مام البيھقي من العلماء الذين لھم جھود جلية في إثبات العقائد في المؤلفات التي ألفھا بالرجوع إلى ا`يات  .2

بين مؤلفاته وترجيح ا�قوال التي نقلھا،  وا�حاديث وأقوال المفسرين والمحدثين والعلماء وا�دلة التي حشدھا، ثم الربط
ومما ي�حظ أنه كان أميناً في النقل صادقاً متابعاً لما ورد من السلف . ثم بيان شبھات الفرق المنحرفة والرد عليھا

  .  الصالح في آرائھم ونقولھم مما ^ يتعارض مع الكتاب والسنة
  :المراجع 

 .ھـ1391بيروت،  –المكتب ا�س�مي : ، الناشر 4، طابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية -1

 .م1999 ،  1محمد العج�ن، مكتبة المعارف ، ط : ، ت  ابن تيمية،التسعينية -2

 .عامر الجزار –أنور الباز : م، المحقق 2005الثالثة، : دار الوفاء، ط: ، الناشرمجموع الفتاوى -3

 .م1984تونس،  –ية للنشر الدار التونس: ، الناشر1، طابن عاشور، التحرير والتنوير -4

 .م1988 دار إحياء التراث العربي، .علي شيري : ، تالبداية والنھاية، أبي الفداء إسماعيل بن كثير، ابن كثير -5

 .بيروت –دار الفكر : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: ، ت ابن ماجه، سنن ابن ماجه -6

 .م1985، مكتبة الدار المدينة المنورة، عبدالعليم البستوي: ،ت1العجلي،معرفة الثقات، طأبي الحسن -7

مصطفى عبد القادر : بيروت، ت –دار الكتب العلمية : ، الناشر 1، طأبو عبدالله الحاكم، المستدرك على الصحيحين -8
 .، مع تعليقات الذھبي في التلخيص1990عطا، 

حاديث مذيلة بأحكام شعيب القاھرة، ا� –مؤسسة قرطبة : الناشر أحمد بن حنبل، مسند اWمام أحمد بن حنبل، -9
 .ا�رنؤوط عليھا

 .ھلموت ريتر، دار إحياء التراث العربي  بيروت: ، ت 3: ، طمقات اWسYميين واختYف المصلين، اJشعري - 10

 .1987القاھرة،  –دار الشعب : ، حسب ترقيم فتح الباري، الناشر 1، طالبخاري، صحيح البخاري - 11

 1985شرف محمود القضاة، دار الفرقان عمان ا�ردن، . د: ، تب القبر ونعيمهالبيھقي أحمد بن الحسين، إثبات عذا - 12
 .م

: أحمد عصام الكاتب الناشر : ت 1، طاعتقاد والھداية إلى سبيل الرشاد على مذھب السلف أھل السنة والجماعة - 13
 .ھـ 1401–دار ا`فاق الجديدة ، ، بيروت 

مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الھند ببلدة حيدر آباد ، : اشر، الن1، طالسنن الكبرى وفي ذيله الجوھر النقي - 14
 .ھـ 1344

 .م1990محمد تلطف الرحمن مكتبة الملك فھد بالرياض ، : ، ت القراءة خلف اWمام - 15

                                                            
 ).220 - 1/219(  ةالبيھقي، اعتقاد والھداي58
  ).1/607( البيھقي، شعب اWيمان59
  ). 1/615( المصدر السابق،  60
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الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد ومختار أحمد الندوي، : ، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه1، طشعب اWيمان - 16
 .م 2003بة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالھند، مكت

بيروت ا�حاديث مذيلة بأحكام  –أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي : ، ت الترمذي، سنن الترمذي - 17
 .ا�لباني عليھا

 .م 1393عة من المحققين بإشراف شعيب ا�رناووط،  مجمو: ، مؤسسة الرسالة،  ت9، سير أع�م النب�ء، ط الذھبي - 18

محمود الطناجي وعبد الفتاح الحلو،  دار ھجر للطباعة . د: ، ت2، ط  طبقات الشافعية الكبرى، السبكيتاج الدين - 19
 .م1999 والنشر والتوزيع ، 

Jسرار اJثرية لشرح الدرة لوامع اJنوار البھية وسواطع ا، محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي،  السفاريني - 20
 .م 1982 - دمشق  –مؤسسة الخافقين ومكتبتھا : ، الناشر 2، طالمضية في عقد الفرقة المرضية

 .م2006الرياض،  –مكتبة المعارف للنشر والتوزيع : ، الناشر1ط ،ρالشيخ اJلباني، في أصل صفة صYة النبي - 21

 –مكتبة الخانجي : ، الناشر  صل في الملل واJھواء والنحلالف، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاھري  الظاھري - 22
 .القاھرة

 . م1988، مطبوعات جامعة الكويت، 1فيصل عون، ط: ، تالقاضي عبد الجبار، شرح اJصول الخمسة - 23

القاھرة،  –دار الكتب المصرية : أحمد البردوني وإبراھيم أطفيش، الناشر: ، ت2، طالقرطبي، الجامع Jحكام القرآن - 24
 .م 1964

 . بيروت –دار إحياء التراث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: ، تمسلم، صحيح مسلم - 25
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